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 مدينة الياسمين دمشق
 

  
 خالد الحلبوني الدكتور

   الإنسانيةعلومالكلية الآداب و
 جامعة دمشق

 

 ملخص

تغنى الشعراء قديماً وحديثاً بحبهم لدمشق، فجادت قرائحهم بأعـذب القصـائد،            

 وأرق الأشعار، فكانت دمشقُ مقصدهم في فن القول، وغايتهم في مجرى الكلام 

الياسمين، بلونه، وشكله، وجاذبيته،    :  الجمال فيها  ودمشق جميلة كلها، ومن صور    

 وعطره الفواح 

واسترعى الياسمين نظر الشعراء، فطفقوا يعبرون عما يجول فـي صـدورهم،            

ويعتمل في عقولهم إزاء الياسمين، حيث دخل في مختلـف الموضـوعات الشـعرية؛      

 الوصفية والغزلية خاصة 

ى مدى تعلق الشعراء بمدينة دمشق، وهذه المقالة جولة في رحاب الشعر، تدل عل

وطبيعتها الخلابة؛ مما يدل على حب عميق، في رحلة شعرية جديرة بالتأمل 

والتسجيل، ويأتي نزار قباني على رأس أولئك الشعراء المعاصرين؛ الذين سكن حب 

دمشق شغاف قلوبهم، وكان الياسمين نقطة الانطلاق لإثارة مكامن المشاعر الإنسانية؛ 

 ل لوحات فنية متألقةمن خلا
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ها هي ذي دمشق مدينة الأصالة والتاريخ، والدرة المتألقة بجمالها على صـدر             

 ، ووجدوا فيها متنفّسـاً للقـول      ، ولطالما تغنّى بها الشعراء    .الزمن في القديم والحديث   

 ومن خير البدايات التي أستهلها فـي        . وأرقّ القصائد  ،فجادت قرائحهم بأعذب الشعر   

  :لة ما قاله نزار قباني بدمشقهذه المقا

ــي ــافر ف ــقي يس ــر دمش ــيقم   دم

ــق  ــن دمش ــدأ م ــل يب ــهالف   بياض

ــدأ مــن دمشــق فحيثمــا  والمــاء يب

ــه  ــد جناح ــفور يم ــعر عص  والش

 فأهلنـا .. والحب يبـدأ مـن دمشـق      

 والخيل تبـدأ مـن دمشـق مسـارها        

 وعنـدها .. والدهر يبدأ مـن دمشـق     

ــكلها  ــة ش ــي للعروب ــق تعط  ودمش
  ج

ــا    ــنابل وقبـ ــل وسـ  بوبلابـ

ــا تتطيــب الأطيــاب    وبعطره

 أســندت رأســك جــدول ينســاب

 وشــاعر جــواب... فــوق الشــآم

 عبــدوا الجمــال وذوبــوه وذابــوا

ــاب   ــر رك ــتح الكبي ــد للف  وتش

 تبقــى اللغــات وتحفــظ الأنســاب

ــاب   ــكل الأحق ــها تتش  1وبأرض
  ج

 ، لقربه من الـنفس    ، وأخص الشّعر منه   ،وستكون مقالتي جولة على مائدة الأدب     

 والمعبر عما يكنّه المرء في داخله من        ، فالشّعر سفير الشعور   ، كل منا  والتصاقه بحياة 

 .أفكار وأحاسيس

 ونعتوا جميع مـا     ، الذين وصفوها  ؛وقد استقطبت دمشق أنظار كثير من الشعراء      

 فطفقوا يعطونـه    ،انتباههم  وموضوعاً مهماً استرعى   ، فكانت قبلة توجههم   ،يتصل بها 

  فق شعوري  ود،كلّ ما بوسعهم من نتاج فكري

  : ومطلعها،وها هو ابن الشمعة تنضح شاعريته بقصيدة تصف دمشق

                                                 
  ) 117 ـ 116(م، ص 1995، 1 دمشق نزار قباني، دار الأهالي ـ دمشق، ط 1
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ــري  ــا وط ــا دارا به ــا جلق ــا الحي  حي
  ج

 2وجاد أربعها سح مـن المطـر        
  

 ، والـورد  ، فوصـف النـرجس    ،ثم أخذ يصف الطبيعة الجميلة لمدينة دمشـق       

يره مـن    ولما وصل إلى الياسمين أكسبه سمات التفوق على غ         ، والأقحوان ،والسوسن

  : فقال،الزهور

 ـ        والياسمين علا فـوق البنفسـج والريـ
  ج

  3ـحان يزهو بتـاج أسـود عطـر         
  

 ومدى تأثيرها فـي     ،وتحدث عبد الغني النابلسي عن رائحة الياسمين الزكية         

 والجلوس بين مختلف الـورود      ، وأنها السبب في الذهاب إلى البساتين الجميلة       ،النفوس

  : يقول،الفواحة

 نهــــا الخمائــــل دارابوأتنــــا م

ــب وافــى    ــيم الحــدائق الرط  ونس
  ج

 أرضها الورد فـاح والياسـمين       

 4ينفح الطيب فيه لطـف ولـين      
  

 بل لـه موشَّـح      ،ولم يقتصر النابلسي على هذا الوصف للياسمين والإشارة إليه        

 الذي لفت نَظَره فـي شـاعرية        ؛ حيث عرج على ياسمينها    ،خاص في وصف دمشق   

  : فقال،متميزة

ــد نفحـــت  ــي قـ ــواكير التـ  والحـ

 وريـــاض الزهـــر فيهـــا فتحـــت
  ج

 فــي زهــور الياســمين الــبهج  

ــب الأرج ــورد بطي ــين ال  5أع
  

                                                 
 الديوان الدمشقي، جمعه وشرحه محمد المصري، دار الفكر المعاصر ـ بيـروت، ودار الفكـر ـ     2

 )181( م، ص 1991، 1دمشق، ط 
  ) 182( المصدر السابق، ص 3
  ) 37( هـ، ص 1414، 1 ديوان الشيخ عبد الغني النابلسي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 4
  ) 76( المصدر السابق، ص 5
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 وتأكيده على العلاقة الحميمة     ، وحبه له  ،وهذا يدلُّ على ارتباط الشاعر بالياسمين     

  بين دمشق والياسمين 

 بجمـال هـذه     تغنَّى فيهـا  ) دمشق الحرية (ولعبد الكريم ناصيف قصيدةٌ بعنوان      

 وشـبهها بـامرأةٍ قـد غَنِيـتْ         ، ووصفَ بعضاً من أماكنها وطبيعتها الجذَّابة      ،المدينة

 وشكلها  ، وطفق يصف قامتها الممشوقة    ، وعقَد حالةً عشقيةً معها    ، واكتفتْ به  ،بجمالها

 . وينام كعاشقٍ على الصـدر الحنـون       ، ولما وصل إلى الياسمين جعله يبتسم      ،الأهيف

  :يقول

 دمشـــق أيتهـــا الحســـناء رافلـــة

ــال وتحضــنها  ــرف غ ــى ت ــو عل  تغف

ــقها   ــا وأعش ــقني حين ــمراء تعش  س

ــا   ــا كأنهم ــى ذراعاه ــت تمط  راح

 تمـــيس بالقامـــة الهيفـــاء تائهـــة

 يرصـــع الفـــل يمناهـــا مبتســـما
  ج

 من الدمقس بزاهي الثـوب مـزدان        

 من قاسيون بشـوق حـر أغصـان       

 عمري بكـل سـويعاتي وأحيـاني      

 لقاســيون رفيــق العمــر جنحــان

 تيه العذارى علـى أغـرار فتيـان       

 6نام نشوان نـوم العاشـق الهـاني       
  

 ـ      فقد وصف دمشقَ أيضـاً      ؛»ابن الراعي «: أما محمد بن مصطفى المعروف ب

 بـل بـين     ، حتى إنه لم ينْس الياسمين     ، لم يترك فيها زيادةً لمستزيد     ،في قصيدة طويلة  

  : فقال، وعِطْره وتألقه،طراوته ونَضرته

 الغــض عطــر زاكــي  للياســمين 

 وعنـــده النســـرين ثـــم الفاغيـــة
  ج

 يحكي ضياء الزهر فـي الأفـلاك        

7قد أشبها في الطيب نفـح الغاليـة       
  

  

                                                 
  ) 11( م، ص 1988ب، آ مجلة الثقافة، دمشق، عدد 6
 ) 488( الديوان الدمشقي، جمعه وشرحه محمد المصري، ص 7
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 ، ونَظْرةٌ إلى تفاصيل دقيقة أَغْنى بها القائـلُ قصـيدته          ،وهذه لفتةٌ تُسجل للشاعر   

  .ومزج بين الواقعية والفن الشِّعري الأصيل

 وأنه تفوح من أردانه     ،لةٍ بينةٍ لوصف المحبوب    الشعراء الياسمين كدلا   وظّفكما  

 وقد أغرق الشعراء أنفسهم فـي تشـبيه عطـر           . تستولي على النفس   ،روائح عطرية 

 وقـدها   ، فها هو ذا الشاعر أديب التقي يصف خَدي محبوبته         ،الحبيب برائحة الياسمين  

  : فيقول، وعطرها الفواح،المياس

ــدود أراك تز  ــا ورد الخـ ــوأيـ  هـ

ــدى  ــد تنـ ــمين وقـ ــوح الياسـ  يفـ
  ج

 على قـد يمـيس كخـوط بـان          

ــوان ــرف الأقح ــا وع  8حواليه
  

 ودرج فـي  ،إنها صورة رائعة نقلها الشاعر من البيئة الدمشقية التي عاش فيهـا     

 حتـى بـدت     ، بل أضفى عليها كثيراً من فنية الجمـال        ، ولم يكتفِ بالواقعية   .مساربها

  الصورةُ شاخصةً لكل ذي عينين 

 فإذا أرادوا وصـفَ مـن       ،شكَّل الياسمين الدمشقي محطة إعجابٍ عند الشعراء      و

 ؛ وسرعان ما يأتي الياسمين في الطليعة      ، بحثوا عن مواطن الجمال في الأشياء      ؛يحبونه

   وتألقه في الطبيعة ، ولونه الجميل، وطراوته،لغضاضته

 ، وبهاءه، جمالَ خده ويصف،وقد رأى أحمد بن حسين الكيواني أن ينعتَ محبوبه       

 فأسعفته الذاكرةُ   ، وبحث عن تشبيهٍ يليق بالمحبوب     ،ثم التفتَ إلى جِيده واصفاً محاسنه     

  : إذ يقول؛ وكانت كلمةً وصورةً في مكانها المناسب،)الياسمين(بكلمة 

ــده   ــم أدر وردا بخ ــي ل ــلا وأب  ف

ــده    ــب جي ــور ينس ــم أدر للبل  ول
  ج

 بهــي جنــي أم شــقائق نعمــان     

9سمين الغـض أم زهـر سوسـان      أم اليا 
  

  

                                                 
  )37( م، ص 1932، 1 ديوان التقي، مطبعة ابن زيدون ـ دمشق، ط 8
 )50570(نسخة نادرة في مكتبة الأسد برقم ) 122( ديوان الكيواني، ص 9
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 وهي فوق   ، ورقَّة ألفاظها  ،امرأةً شاميةً بدلالها  ) محمد توفيق علي  (وحين وصف   

  . فناهيك بها من امرأةٍ مقتدرة على فن القول،ذلك تُتْقِن نَظْم الشعر

 تكونَتْ صورةٌ   ، وحلاوة الكلمات  ،وأمام هـذا الطيف الساحر من غُنْج الحركات      

 ؛ تشترك فيه تفاصـيل الجمـال      ، من خلال مشهدٍ شاخصٍ حي     ؛الشاعربديعةٌ في ذهن    

 فنجم زهـر الياسـمين فـي        ،التي تبحث عن مشابهٍ لها يضارِعها في ميدان الملاحة        

  : حين شكَّلها الشاعر بتصويرٍ أخَّاذ قائلاً،صورةٍ فريدةٍ عبر الاستعارة التدويرية

ــا   ــر دلالهـ ــا كثيـ ــآمية أمـ  شـ

  بكفهـــاوشـــاعرة حـــر اليـــراع

 ومــا زهــرات الياســمين نواديــا   

ــا  ــن بنانه ــرا م ــى منظ ــأذكى وأبه  ب
  ج

 فنــزر وأمــا لفظهــا فطريــف  

 يبيت بأقطـار السـماء يطيـف      

 لها أرج يحيي القلـوب لطيـف      

 10لهن علـى أوراقهـن رفيـف      
  

إن هـذا التعلُّق بالطبيعة الجميلة ـ ومن أبرزها الياسمين ـ يـوحي بانغمـاس     

 ، فهو ثـروةٌ للقلـب والشـعور       ؛ية بحب عميقٍ شفيفٍ رفَّاف    الشعراء في البيئة الدمشق   

   . متميزة السمات،ورحلةٌ يمضيها الشاعر في بيئةٍ متفردةِ الخصائص

 بكل ما فيها مـن ألـوان        ،أما نزار قباني فهو رائد الطبيعة الدمشقية بلا منازع        

  : وهو القائل،الجمال والجلال

... .ون أن يعرشَ الياسمين علـى أصـابعي        د ؛لا أستطيع أن أكتب عن دمشق     «

عنواني موجودةٌ في مفكرة أيـة      .. . إنَّها الجنة  ،دمشقُ ليست صورةً منقولةً عن الجنَّة     

  .11»ولغتي مشتقةٌ من مفردات الياسمين.. .وردةٍ دمشقية

                                                 
 على الأنترنيت) أدب العرب( موقع 10

  ) 1( دمشق نزار قباني، ص 11
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دمشـق نـزار    ( قدم الشاعر لديوانه     ،بهـذه الكلمات الطافحة بالمحبة والإعجاب    

 وهي  ، فهو خَتْم لها   ،الياسمين م يجد شيئاً طبيعياً يدل على مدينة دمشق سوى         فل ،)قباني

 ، يحكي رسالةَ حب مكتوبة بين عاشـقَين       ، تصوغُه في نسيجٍ ملتحم    ،دائرةٌ ممزوجةٌ به  

 فالياسمين  ، والشمس والضياء  ، والربيع والجمال  ، كالسحاب والمطر  ،لا تنفصم عراهما  

   .ن السكَّر في شرايين العنقوديستوطن دمشقَ كما يستوط

 تمتـزج بالعاطفـة     ، بل رفع الياسمين إلى مرتبةٍ علْيـا       ،ولم يكتفِ الشاعر بذلك   

  : فيقول ، والقيم المرتبطة بالنداء الأزلي،الدينية

 أَدخُلُ صحن الجامعِ الأموي

 أُسلِّم على كلِّ من فيه

 زاويةً زاويةْ

 بلاطةً بلاطةْ

 حمامةً حمامةْ

لُ في بساتين الخَطِّ الكُوفيأتجو 

 وأقطفُ أزهاراً جميلةً من كلام االله

 وأسمع بعيني صوتَ الفُسيفُساء

 وموسيقا مسابحِ العقيقْ

 تأخُذُني حالةٌ من التَّجلِّي والانْخِطافْ

 فأصعد درجاتِ أولِ مِئْذَنةٍ تُصادِفُني

 :منادِياً 

 مينحي على الياس
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على الياسمين ي12ح.  

 وهــذه الحالـة     ،وهـذه حالةٌ فريدةٌ من التَّوحد بين الشاعر ومفردات دمشـق         

 وما ينتشر فيهـا مكونـاً ذَوقَهـا         ،الشعورية ترتبط بكلِّ ما يمتُّ لهـذه المدينة بِصِلَة       

   . لا مثيل له، ناشِراً إيقاعاً خاصاً،الجمالي

 ويشـير إلـى     ، ودليلاً يومأى إليهم   ،لُ عنواناً لسكان دمشق   كما أن الياسمين يشكِّ   

 ورسـم   ، ربطَ كلَّ ذلـك بمدينتـه      ، فعندما تحدث نزار قباني عن أُمه      ،موطن سكْناهم 

  : فقال، وإشارةً دالَّةً لا تُمحى من الذاكرة، الذي كون دليلاً سياحياً؛صورةً للياسمين

 وعندما تصلُ إلى دمشقْ

 ورةَ أن تسألَ شُرطي السير عن بيتهافلا ضر

 لأن كُلَّ الياسمينِ الدمشقي يهرهِر فوقَ شُرفتِها

  13وكُلَّ الفُلِّ البلدي يتربى في الدلالِ بين يديها

    دمشقَ طفولتَه عن بلده    ،وعندما يتذكر شاعر لَ صورةٍ تتراءى     ، وهو بعيدأو فإن 

 ورونقه المتألق على شُـرفات      ،ي الياسمين بجماله الأخاذ    ه ؛ وترتسم في مخيلته   ،أمامه

 : يقول.البيوت الدمشقية

 في أزقَّةِ قُرطُبةَ الضيقةْ

 مددتُ يدي إلى جيبي أكثر من مرة

 لأخْرِج مفتاح بيتي في دمشقْ

خَادِعالزاحفُ على أكتافِ الم الياسمين 

 وعلى أكتافِنا

                                                 
  )63 ـ 62( المصدر السابق، ص 12
  )81 ـ 80( المصدر السابق، ص 13
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  التي احتَضنَتْ طفولتي في دمشقْكل هـذه الدنيا المطيبة

 وجدتُّها هنا

 فيا سيدتي المتَّـكِئةَ على نافذتها الخَشَبيةْ

 لا تُراعي إذا غسلتُ يدي في بِركَتِكِ الصغيرةْ

14وقطفتُ واحدةً من ياسميناتِك.  

  :ويتذكَّر الشاعر الياسمين في قصيدةٍ أخرى ـ وهو قَصِي عن دمشق ـ فيقول

 نزلنــا القــديم وحجــرة  ورأيــت م

ــا  ــعت بنجومهـ ــمينة رصـ  والياسـ
   ج

 كانت بها أمـي تمـد وسـادي         

ــاد  ــة الإنش ــة الذهبي  15والبرك
  

 ومشـاعر   ، يكون أبجديةً خاصـة    ؛إن الارتباط بين الشاعر والياسمين الدمشقي     

  صادقة قلَّما يجود بها الزمان 

اءى أمام ناظريه بكـلِّ     ولم يكن الياسمين في ذاكرة شاعر دمشق مجرد زهرٍ يتر         

 فجعلـه يعقـل     ، وصفات بشرية  ، بل أعطاه مسحةً إنسانية    ،ما يسكبه من جمال وحنين    

  : يقول. في حالةٍ عشقية بين الشاعر ومدينته الفاضلة،ويفكر

ــر  ــة ده ــد فرق ــام بع ــي الش ــا ه  ه

 هل دمشـق ـ كمـا يقولـون ـ كانـت      

ــي  ــا ب ــرح م ــف أش ــام كي ــا ش  آه ي
  ج

 أنهــر ســبعة وحــور عــين     

 ـ  ! في الليل ـ فكر الياسـمين؟  حين 

ــكون؟  ــا مس ــك دائم ــا في  16!وأن
  

                                                 
  )90 ـ 89( المصدر السابق، ص 14
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 حتى إنه يرتقي عنـد شـاعر        ،وهـذا الياسمين الفواح له مكانته ومقامه العالي      

 ، والحفـاظِ عليـه    ، للعنايةِ به  ؛ فله حقوقٌ مترتبة في أعناق الناس      ،دمشق ارتقاء كريماً  

  :ومِن هنا يطْلِقُ الشاعر نداءه

  فـــي منازلنـــاللياســـمين حقـــوق
  ج

17وقطة البيت تغفـو حيـث ترتـاح         
  

  

 لــكن هــذا الحـب    ، وهـذا أمر طبيعي،والشاعر ـ كإنسانٍ ـ يحب أُمه  

 فلا  ، والإعجاب به  ، إنه حب الياسمين   ،العاطفي يرتبط بحب اخر مسكونٍ في المشاعر      

  : يقول.ان فهما صِنْوان لا يفترق،يذكر شاعر دمشق أمه إلا مع الياسمين

 رحمةُ االلهِ على أمي

 فقد كانت تحب الشام والماء

الياسمين رهوز 

 ثم لما رحلَتْ

 بكتِ الشام عليها

 واستقالتْ بعدها

 أَنْهر الشامِ جميعاً

18وشُتُولُ الياسمين 

دعللياسمين يفوقُ هـذا الحب ؟         ،وب بح لَ عند شاعرِ دمشق     ! !  أهناكصلقد و

   أو تجاوزها ، دع عنك التفوقَ عليها،مدارج علْيا لا يستطيع أحد الارتقاء إليهاإلى 

 فعندما تحدث عن    ،في نواحٍ مختلفةٍ من الحياة    ) الياسمين(وقد استخدم نزار قباني     

 وعلى مسـتوى    ، وكان العطاء متبادلاً من الطرفين     ، بطواعية وانسجام  ،تجربة حب له  

                                                 
 )109( المصدر السابق، ص 17
  )115( المصدر السابق، ص 18
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 وطواعية البذْل   ، وسهولة العشق  ، عندها صور الشاعر يسر العلاقة     ،العدلعالٍ يتَّسم ب  

 : فقال،بالكتابة بماء الياسمين

 حدثَتْ تجربةُ الحب أخيراً

 حدثَتْ من غير إرهابٍ ولا قَسرٍ

 فأعطيتُ وأعطيتِ

 وكُنَّا عادلَين

 حدثَتْ في منتهى اليسر كما

بماء الياسمين المرء 19يكتب  

 ، وبين الياسمين الغَـض الأبـيض      ،والشَّبه كبير بين وجه الحبيبة الدمشقي الفاتن      

 ويدفعه لإيجاد صورةٍ متجسدة بالشـعور       ، ويحرك مكامن الفتنة   ،فكلاهما يثير الشاعر  

 بما يمنح قدراً مشتركاً مـن       ؛ والذي يتضمن كثيراً من الرصيد المذخور      ،غير المحدود 

 : يقول.ية العميقة تجاه الوجه والياسمينالمشاعر الإنسان

 أعطي لوجهكِ فرصةً

 حتى يدوخَني بِفِتْنتِهِ

 ويغْسِلَني بِفِضتِهِ

ويقرأَ لي مساء 

من كتابِ الياسمين ر20ما تيس  

 فكلاهما  ،كذلك عقَد القباني صورةً مقارنة بين يدي المحبوبة الدمشقية والياسمين         

فَع الشاعر كي يقول  ، أبيض، طري،غَضوهـذا ما د:  

                                                 
 )136( المصدر السابق، ص 19
  )112( المصدر السابق، ص 20
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 كيف يمكنني يا سيدتي 

 أن أقطف الياسمين

 من بساتين يديكِ ؟

الجديد العالمي والنظام 

 ألغى قصائد الحب العربيةْ

 وشَنَقَ قيس بن الملوح

  21!على ضفائر ليلى العامرية ؟

 ،ة في عالم الأدب له قيمة فني، بليغاً، فصيحاً،ومهما بدا الكلام منمقاً

 ويتفرد بموقفٍ لا يطْلَقُ     ، والبلاغة ، والفصاحةَ ،فإن كلام الياسمين يغلب الخطابةَ    

  عليه إلا موقفُ الياسمين 

 :يقول نزار قباني

 خَلِّي فصاحتَكِ القديمةَ جانباً

 كلُّ الكلامِ الفلسفي نسيتُه

الياسمين 22إلا كلام  

  سيما إن كان كلام الياسمين لاو ،فالكلام له دور رائد

  :وأخيراً

                                                 
  )103( المصدر السابق، ص 21
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 وأنا أعتقد جازمـاً أنهـا       ،أهمس في أُذُن كلِّ قارأى لهـذه المقالة همسةَ نجوى        

  : فأقول،ستلاقي القبولَ والارتياح

 فنحن ، أو في أصيصٍ على الشُّرفة  ،ليزرع كلٌّ مِنَّا نبتةَ الياسمين في حديقة منزله       

 فَلْنُحيِي تاريخَ الياسـمين بأيـدٍ تحـب         ، وقاطِنُوها ،سكَّانُها ونحن   ،جميعاً نحب دمشق  

   وبقلوبٍ تريد لهـذه المدينة مزيداً من التقدم والازدهار،دمشق
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